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661935 ‐ لماذا قال النب صلى الله عليه وسلم: «فهل أنتم تاركو ل صاحب» مع أن أبا بر كان المخط؟

السؤال

اطلعت عل حديث خصومة أب بر وعمر رض اله عنهما، وإن أبا بر بدأ الخصومة، وأخطأ ف حق عمر، فغضب عمر،

وأعرض عنه، فجلس أبو بر يطلب منه العفو والمغفرة، لن عمر أب، حت ذُكر انه اغلق باب داره عنه، فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم

بذلك غضب لأجل أب بر، ودعا له بالمغفرة، وغضب لما رأى عمر، وقرأت أيضا انه كان يعرض عنه، حت أخبره أبو بر أنه

هو المخط؛ خشية أن يصيب عمر شء من غضب رسول اله، إلا أن الرسول صل اله عليه وسلم ذكر فضائل أب بر، ثم

نهاهم عن أذيته.

قرأت ف شروح الحديث، وأن النب صل اله عليه وسلم كان يشير إل أن فضائل أب بر كثيرة ف الإسلام، وله مانته، فلا

تنبغ أذيته.

الإشال:

لم اجد من يشرح لماذا دافع النب صل اله عليه وسلم عن أب بر مع أنه المخطء، وباعترافه أيضا؟

هذا يوح ‐وحاشاه‐ أن يقف مع الظالم بدلا من المظلوم؛ لأن له مانة وقدر ومحبة؟ ويجبر الناس عل الصفح؛ لأن

المخط ذو مانة ف المجتمع، وذو أياد بيضاء؟ وهل يعن ذلك أن عمر قد يأثم لو لم يسامح؟ مع أن المظلوم له الحق ف ذلك

ف أصل الإسلام؟

كيف يفسر ذلك بالتفصيل؟ لأن لم أجد من يطيل ف شرح ذلك، مع ذكر المراجع.

ملخص الإجابة

لم ين غضب النب صل اله عليه وسلم إقرارا لأب بر رض اله عنه عل ما بدر منه ف حق عمر، بل دعا له بالمغفرة بعد

أن ندم وطلب العفو، وإنما غضب تنبيها إل فضل أب بر وسابقته ف الإسلام، ووجوب معرفة قدره وتوقيره. والعفو عن

المخط مستحب وليس واجبا ف الأصل، لنه كان ف هذه الواقعة آكد؛ لمانة أب بر وعظيم فضله.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هذا الحديث رواه الإمام البخاري (3661)، (4640): عن بسرِ بن عبيدِ اله، عن عائذِ اله ابِ ادرِيس، عن ابِ الدَّرداء رض اله

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/661935/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88-%D9%84%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%89


3 / 2

ِالنَّب فقال ،هتبكدَى عن ربا َّتح ،بِهفِ ثَوذًا بِطَررٍ آخو ببا لقْبذْ اه عليه وسلم اال صل ِنْدَ النَّبا عسجال نْتك) :عنه قال

،تنَدِم ثُم هلَيا تعرسفَا ،ءَالْخَطَّابِ ش ناب نيبو نيكانَ ب ّنا :قالو لَّمفَس .رفَقَدْ غام مبا صاحمه عليه وسلم: اال صل

ثَما :لارٍ، فَسب ِبا نْزِلم َتفَا نَدِم رمنَّ عا ثًا، ثُمََرٍ. ثبا بلَكَ يا ا هال رغْفي :كَ. فَقاللَيا لْتقْبفَا ،َلع بفَا ل رغْفنْ يا لْتُهافَس

ابو برٍ؟ فقالوا: . فَاتَ إل النَّبِ صل اله عليه وسلم فَسلَّم، فَجعل وجه النَّبِ صل اله عليه وسلم يتَمعر، حتَّ اشْفَق ابو

ملَيا ثَنعب هنَّ اله عليه وسلم: اال صل ِفقال النَّب ،نتَيرم .ظْلَما نْتنا كا هوال ،هال ولسيا ر :فَقال هتَيبكر ثا علرٍ، فَجب

فَقُلْتُم: كذَبت. وقال ابو برٍ: صدَق. وواسان بِنَفْسه وماله، فَهل انْتُم تارِكو ل صاحبِ؟! مرتَين، فَما اوذِي بعدَها).

وقد بين أهل العلم ف شرح هذا الحديث أن أبا بر رض اله عنه لم ين معصوما من الخطأ، وأنه بادر إل الندم وطلب

المسامحة، كما بينوا أن غضب النب صل اله عليه وسلم كان تنبيها إل عظيم منزلة أب بر وسابقته ف الإسلام، وأنه لا

ينبغ الاستمرار ف مغاضبته وإيذائه. وليس ف ذلك إقرار له عل ما بدر منه من خطأ، ولا إسقاط لحق عمر رض اله عنه.

فالحديث ليس فيه أن النب صل اله عليه وسلم أقر أبا بر عل ما بدر منه، بل دعا له بالمغفرة: (يغْفر اله لَكَ يا ابا برٍ).

ولم يلمه لأن أبا بر رض اله عنه كان قد ندم من ساعته عل ما بدر منه، وحاول استرضاء عمر رض اله عنه، كما تبينه

ف هابب غْلَقا َّتح ،لفْعي فَلَم ،لَه رتَغْفسنْ يا لُهاسرٍ يو ببا هعا، فَاتَّببغْضم رمع نْهع فرالرواية الثانية عند البخاري: (فَانْص

وجهِه)، ثم أقبل إل النب صل اله عليه وسلم باحثا عن المخرج، كما يبينه قوله رض اله عنه: (كانَ بين وبين ابن الْخَطَّابِ

شَء، فَاسرعت الَيه ثُم نَدِمت، فَسالْتُه انْ يغْفر ل فَاب علَ، فَاقْبلْت الَيكَ).

ولن لام النب صل اله عليه وسلم عمر رض اله عنه؛ ليبين له ولسائر الصحابة رضوان اله عليهم أنّ لأب بر رض اله

عنه فضلا وسابقةً ف الدين، ينبغ معرفتها له، وتوقيره، وإنزاله منزلته، حت أخذ أهل العلم من هذا الحديث ان الفاضل لا

ينبغ أن يغاضب.

:ه تعالقال ابن الملقّن رحمه ال

"وفيه: أن الرجل لا يقاوِم من هو أفضل منه " انته. "التوضيح" (20 / 261).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

.ب من هو أفضل منه" انتهله أن يغاض جميع الصحابة، وأن الفاضل لا ينبغ ر علب الحديث من الفوائد: فضل أب وف"

"فتح الباري" (7 / 26).

ثانيا:

العفو من مارم الأخلاق الت ندب الشرع إليها، ومع ذلك، فهو غير واجب، ولا يلزم صاحب الحق أن ينزل لصاحبه عن حقه،
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ويعفو عنه فيه. وراجع للفائدة جواب السؤال رقم (175439)، ورقم (171751).

لن جانب العفو ف هذه النازلة كان متأكدا، فوق ما ندب الشرع إليه من العفو العام.

فإن أبا بر هو من هو سابقةً، ومنزلة من النب صل اله عليه وسلم، ومن الإسلام أيضا.

قضاء، وأداء حق، ونحو ذلك، وحاشاهما أن يختصما ف ر وعمر مال يتشاحان عليه، ولا مظلمة تقتضب ن بين أبثم لم ي

ذلك ونحوه؛ وإنما كانت مقاولة بينهما، وأمرا فيه كلام أغضب عمر من أب بر. وهذه غايتها. والنب صل اله عليه وسلم لم

ء؛ غاية ما هنالك أنه أكد عليهم حقه، ونبههم عليه، وكره إغضاب أبش ر عليه فب ولم يقض لأب ،يقل لعمر: أنت المخط

بر، وإن كان ذلك من عمر، رض اله عنهما وأرضاهما. ولهذا قال أبو الدرداء ف آخر روايته: (فَما اوذِي بعدَها).

واله أعلم.
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